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هجرة العقول.. لغة وتاريخاً
تعنـي الهجـرة مـن النــاحيــة اللغـويـة خـروج المـرء
من بلـده إلـى بلـد آخـر ويـسمـى مهـاجــراً عنـدمـا
يـرتحل ليعـيش في أرض غيـر التي اعـتادهـا بفعل
الـظلـم أو طلبـاً لـلأمن والعــدل والعيـش بيـسـر أو
اطمئنان ديني أو سياسي، وهذا ما ظهر في حقب
مـتـبــاعــدة مـن الـتـــاريخ، ولـنـــا في هجــرة الــرســول
الكـــريم محـمــد )ص( مـثــال يــذكــر حـتــى الـيــوم،
وابتــدأ التــاريخ الهجــري عنــد العــرب والمـسلـمين

بذلك اليوم المبارك.
وقد ابتـدع البريطانيون مصطلح )هجرة العقول
أو الــكفـــــاءات( عــنـــــدمـــــا وصفـــــوا خــــســـــارتهــم في
الـسنـوات الاخيـرة للعلمـاء والمهنـدسين والاطبـاء
المهـاجــرين إلـى الـولايـات المـتحـدة، بــرغم ان %34
من الاطـباء العـاملين فيهـا هم من العـرب، وصار
المصـطلح يطلق علـى جميع الـذين تلـقوا تعلـيماً
عــاليـاً وتــدريبــاً راقيـاً وتـركـوا بلــدانهم إلـى بلـدان
أخـرى، واعـتبــرت )اليــونكـســو( ان هجــرة العقـول
هو نـوع شاذ من انـواع التبـادل العلمـي بين الدول
يــتــــســم بـــــالــتـــــدفق في اتجـــــاه واحـــــد هـــــو الـــــدول
ـــــالـــنقـل العـكـــــســي المـــتقـــــدمـــــة، أو مــــــا يعـــــرف ب
لـلتـكنــولـــوجيــا، لأن هجـــرة الكفــاءات هـي عمـليــاً
نقـل مبــاشــر لأحــد أهـم عنــاصــر الانتــاج ألا وهــو

العنصر البشري.
وعـمـــومـــاً يقـصــــد بهجــــرة العقـــول نـــزوح حـملـــة
الشهـادات الجـامعيـة الـعلميـة والـتقنيـة والفنيـة،
وحـتـــى الفـنــانـين والــشعـــراء والكـتــاب والمــؤرخـين
ـــــاســيــين والمحـــــامـــين وأصحـــــاب المهـــــارات والــــســي
والمـواهـب والمختــرعين. وقـد بـدأت هـذه الـظـاهـرة
علـى المـستـوى العـربـي منـذ القــرن التـاسع عـشـر
وبــالــذات مـن ســوريــا ولـبـنــان والجــزائــر بــاتجــاه
فرنـسا والامـريكيتـين وازدادت الهجرة العـربية في
القـــــرن العـــشــــريـن وبــــالــتحــــديــــد بـين الحــــربـين
العـــــالمــيــتــين، وفي الــنــــصف الــثـــــانــي مـــن القـــــرن
العـشــرين هـاجـرت نــسبــة تتــراوح بين %25 - %50

من الكفاءات العربية مغادرة اوطانها.
كــان استـشهـاد احـد معـارفي بـرصـاص الغــدر قبل
شهـــــور، وهـــــو مـــتخـــصـــص في الـــطــب الـــنفــــســي
ومــــســـــؤول في وزارة الــتـعلــيـــم العـــــالــي والـــبحــث
العلـمـي، مـــوجعـــاً بـــالـنــسـبـــة لــي جعلـنـي اقـتـــرب
بــاحــســاس ذاتـي مــؤلـم مـن حــافـــة الهــاويــة الـتـي
تــدفعنــا إليهـا جهــات متعـددة، مـتبـاينـة الـوسـائل
مــوحــدة الهــدف، لكـي أرى الحقـيقــة المــؤلمــة بـعين
المبتلـى شخصـياً، وأسـترد في ذاكـرتي الاسمـاء من
ـــــدســين ــــــاء والمهــن ـــــذة الجــــــامعـــــات والاطــب أســـــات
والمتخـصصين في شـتى المعـارف والعلوم بـدرجة أو
أخـــــرى بحـكــم المهـنـــــة والـــــزمـن والمـتـــــابعـــــة ممـن
تساقطوا برصاص ومتفجرات الإرهاب والجريمة
المنـظمــة والجهل والارهـاب، وأخـذت قـطع نعـيهم
الـــســــوداء طــــريـقهــــا إلــــى الـــســــاحــــات والجــــدران
وصفحـــات الجـــرائـــد، لـتـــشكـــو إلـــى بـــارئهـــا ظلـم
القـتلة ولـتعلن عن جـرائم لا دافـع لها غـير الـشر
وتعمـد إيـذاء هـذا الـوطن والـشعب بحـرمـانه من
أحـــد أهـم عـــوامل تـطـــوره وتعـــافـيه، وصـــار الأمـــر
واحـداً من شـواغل النـاس وهمـومهـم، بل من أهم
القضـايا التي تـشغل الرأي العـام العراقي إضـافة

إلى قضايا الاقتصاد والامن والسياسة.
وقد حـدث لي أن راجعـت أحد الاطـباء مـنذ فـترة
عـارضـاً علـيه فحـوصـات طـبيـب متخـصص آخـر،
أخـذ الأوراق مـني وبـسـرعـة وجـه إليّ ســؤاله: أمـا
زال الــــدكـتــــور )....( مــــوجــــوداً في العــــراق؟ وكــــان
المعني استـاذاً في كليـة الطـب وجرّاحـاً متخصـصاً
في الجـملـــة العـصـبـيـــة، لـيـعكــس بــســـؤاله الـــوجه
الآخر لعمليات الاغتيال والاختطاف والتهديد.

ان هـــذا القــتل المقـصـــود هـــو وسـيلـــة تــصفـيـــة في
الـشكل المعلـن لكنهـا تحقق تـصفيـة أخـرى بـشكل
ثـــان هـي ارعـــاب مـن لا يـــوجه الـيهـم الـــرصـــاص،
فـيعـمــد كـثـيــر مـن الـبقـيــة إلــى المحــافـظـــة علــى
الــنفـــس والأهل بــــالـهجــــرة إلــــى أرض فــيهــــا أمـن
واسـتقــرار ورزق مــضمــون، فـتحــرم بــذلـك أجيــال
ممن يعلـمها ومرضـى ممن يعالجهـم ومشاريع لا
تــــرتفـع لأن مخــطــطــيهــــا والقـــائـمــين علــيهـــا لـم

يعودوا قادرين على متابعتها.
اليونسكو ترصد

لم تـفت هذه الظـاهرة الـدمويـة الجديـدة عن بال
العـــالم المـتحـضــر، فـــالمنــظمــة الـــدوليــة لـلتـــربيــة
والـثقـافــة والعلــوم )اليـونــسكـو( ثـبتـت في تقـريـر
أعــدته مـنتـصف هــذا العــام، حقـيقــة ان ارتفــاعــاً
ملحــوظــاً سجل في الــسنــوات الـثلاث المــاضيــة في
وتيــرة الاعتـداءات وعـمليـات الاغـتيـال والخـطف
والـتعـــذيـب الـتـي تـطـــال الاوســـاط الـتـــربـــويـــة في
العـراق، وأسـاتـذة الجـامعـات في مقـدمتـهم. ومنـذ
نيـســان 2003 وحتـى اعــداد التقـريـر المـذكــور قتل
)280( استـاذاً جـامعيـاً، وبـالتـأكيـد فـان الـرقم قـد
يــصل إلـــى )300( شهـيـــداً، ولـنفــس الفـتـــرة تـــرك

أكثر من )1500( باحث واكاديمي وطنهم.
وحــسـب رابـطــة المــدرسـين الجـــامعـيـين في تقــريــر
سـابق لـها فـان هنـاك )190( شهيـداً من الاسـاتذة
والعلمـاء وتلقى اكثـر من )300( آخريـن تهديدات
بـالـقتل والخـطف. ولا تـوجــد احصــائيــات دقيقـة
عن عـدد الأسـاتـذة والاطبـاء والمفكـريـن والعلمـاء
العـراقيين الـذين غـادروا العراق مـنذ أربع سـنوات
مــضت. فـيمــا كـشـفت وزارة الـصحـــة عن اغـتيــال
اكثـر من )200( طـبيب بمـختلف الاخـتصـاصـات.
وقـال مفـتش الـوزارة العـام ان الاطبـاء يتعـرضـون
ـــــد لعــملــيـــــات الاعــتـــــداء والقــتل بــــشــكل مــتـــــزاي
والاخـتطــاف رغم جهـود الـوزارة في محـاولــة منع
ذلك لكـنه اعتــرف بعجـزهـا لـوحـدهــا عن تــأمين

الحماية لهم.
وفي محـــاولــــة للاقـتـــراب مـن ظـــاهـــرة اسـتهـــداف
الـكفــاءات قــام بــاحـثــون وبعـض الجهــات المعـنـيــة
ومنـظمـات المجـتمع المــدني بـتنـظيـم احصــائيـات
اشــرت إلــى حــد مــا يجــري، فــوجــدوا أن 50% مـن
الـعقـــول والـكفــــاءات المهـــاجـــرة هـم مـن الاطـبـــاء
المـتخـصـصـين وبعــضهـم يـــدرس في كلـيــات الـطـب
ــــــــدســـين بــكــــــــافــــــــة ومـعــــــــاهــــــــده، و23% مـــن المـهـــن
الاختصـاصات الهـندسيـة فيمـا شملت نـسبة %27
التـخصصـات العلمـية الاخـرى التي تمـثل البنـية

العلمية الاساسية للبلد.
صحــيح ان اعــــداداً مـن الـكفــــاءات هــــاجــــرت قــبل
2003 جــراء ضغــوطــات النـظــام الـســابـق، فتــركت
بلــدهــا مـضـطــرة لـتلقــى الـقبـــول والتــرحـــاب من
الدول العـربيـة والاجنبـية كـاستثمـار جاهـز ورغم
انهـم يمثلـون مـشــاريع عــودة محـتملـة بــاستقـرار
الاوضـــاع ومـنـحهـم مـــا يــسـتـحقــــون، لكـن العـــدد
الاكبـر والـشكـل الاخطـر الـذي يــستهــدف الحيـاة
نفـسهـا، والتـصفيــة الجسـديـة، ظهـر بعـد سقـوط
الـنظـام المـذكـور عـام 2003، حـيث تعـددت الجهـات
التي تستهدف الكفاءات العراقية على اختلافها،
وبعض هذه الجـهات معروف رسـمياً وشعبـياً، بعد
أن صـــار العـــراق ســـاحـــة لـنــشـــاط العــشـــرات مـن
اجهـــزة المخـــابــــرات القـــادمـــة مـن خـلف الحـــدود،
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فـيهــا لــواعج الـنفـس بــالمــؤثــرات الاجـتمـــاعيــة،
وعندنـا نحن ابنـاء هذا الـوطن خزيـن من حزن
يبحـث دائماً عنـد منفذ ولـو صغير لكـي يتدفق
ــــــاهه، وربمـــــا يـكـــــون مــثـل نهـــــر لا تــتــــــوقف مــي
استهـداف الكفـاءات بـالمـوت والاخـتطـاف عـامل
حـزن مـضـاف إلــى أرثنـا الاجـتمـاعـي والفكـري
والــنفــسـي، ســيجـــد لـه مكـــانـــاً يـــومـــاً مــــا علـــى
صفحـات المصـادر والكـتب بحـوثـاً ودواوين شعـر

وروايات.
وتجـد هذه الكتـابات صـداها عنـد المتلقين ممن
يقرأونهـا على مخـتلف مسـتويـاتهم مـن شرائح
وفـئــات الـــرأي العـــام، مجــســـداً في تعـــاطف كلـي
يتحـول إلى تـبادل أخبـار ومعلومـات ومناقـشات
ولوم لمن لا يـستطيع أن يحمي المبدعين من شر
الـقتلـة والمجــرمين وتـسـاؤل مـشــروع عن الــوقت
الـــذي سـتـــأخـــذه هـــذه الـظـــاهـــرة والمـــدى الـــذي
ستــصله والـكيـفيـــة التـي ستــصيــر الـيهـــا حتــى
تـتوقف نـهائيـاً وتصبح جـزءاً من ماضٍ لا يـريد
أحـد أن يتـذكـره، لانهـا ستكـون نقطـة سـوداء في

صفحة بيضاء من تاريخ ومواقف مشرّفة.
وفي مجلـس عـزاء احــد المهنـدسـين من ضحـايـا
عصـابـات المـوت حـدثنـي شيخ بجـانـبي عـن ابنه
الطبيب الذي اختطف ودفعت فديته لكنه قتل
رغـم ذلك، لا أنــســى نــشـيج الــوالــد وهــو يـصف
رغـبــــة ابــنه مـنــــذ الــصغــــر في ان يـكــــون طـبـيـبــــاً
مــتخــصــصـــــاً في العـيــــون لـكــي يعـــــالج والـــــدته
ووالـده، كمـا كـان يـردد أمــامهم تعـبيـراً عـن حبه
وامـتنــانه لـهم، لـكن خـطــواته الاولــى علـى هـذا
الــطــــريـق أوقفــتهــــا رصــــاصــــات الغــــدر مخـلفــــة

خسارة وحزناً.
ومثل هـذه الاحــاديث وردود الافعـال نجـدهـا في
كل ارجـــاء العـــراق لـيــس مـنـطـلقهـــا الـتعـــاطف
المجرد وحـده، ولكن الحـب والحزن الـذي ينـتاب
مــشـــاعـــر العـــراقـيـين، وهـم يمـثلـــون رأيـــاً عـــامـــاً
معروفاً بتـأثيره، إزاء واحدة من أخطر القضايا
التي يواجهونهـا إلى جانب غيرهـا من القضايا
الـتي تمـثل معـانــاة حيــاتهم الحـاضــرة، فتـسمع
أحـاديث الـتضـامـن والألم في الأسـواق وسيـارات
الـنـقل والأزقـــة كـمــــا تقـــرأ مـثـلهـــا في الــصـحف
والمجلات وتـشاهـدها علـى شاشـات التلفـاز على
مـــدار الأيـــام، ويـــدرك الـنـــاس بمخــتلف درجـــات
الــوعـي، ان فقــدان أي رجـل منـهم سـيحـــرم ابنــاً
لهم أو أخـاً من فـرصـة للتـعلم وبنـاء مسـتقبله،
وانهـم وان لم يكـونـوا علـى صلـة قـربـى مبـاشـرة
بمـن يـصـيــبه الغـــدر، خـــاســـرون في كل الاحـــوال
افــراداً ومـجتـمعــاً، داعـين اصحــاب المـســـؤوليــات
إلى بـذل مزيـد من الجـهود لحـمايـة الجامـعات
وكل الكفـاءات المـوجــودة، لانهم ثـروة وطـنيـة بل

هم أغلى من كل الثروات الأخرى.
كيف نحميهم ونسترجعهم؟

في ظل الــظـــروف الـتـي يعـيـــشهــــا العـــراق مـنـــذ
سـنــــوات والمعـــروفـــة بـتـعقـيــــداتهــــا وسلـبـيــــاتهـــا،
وضرورات تلافي اخـطاء ومعـرقلات وأرث الماضي
لمسنا كيف تتـزايد الحاجة إلـى كل عراقي مبدع
قادر علـى تقديم العطـاء في كل مجالاته واعادة
اعمـار الـوطن وتجـسيـر الهـوة الـتي تفـصله عن
الـتطـور الـذي حــرم منه، وجـسـامـة فقـدان هـذا
العقل، فلـيس أقـدر من أهل الـوطن علـى بنـائه
بمحـبـــــة واخلاص ولا يمـكـن لخـبـيـــــر أو كفــــاءة
علـميـــة اجنـبيــة ان تكــون بــديلاً حـقيـقيــاً عـنه،

فتعطي من المردود والنتائج الايجابية مثله.
هـنــا لا بــد مـن طــرح الــســؤال الـضــروري الــذي
ـــــدراســـــة يملأ حـــــرم الجــــــامعـــــات وقـــــاعـــــات ال
والمـؤسسـات الصحيـة ومواقع المـشاريع هـو: ماذا
نفعل للمـحافظـة على الكفـاءات الموجـودة التي
يتـأرجح فـوق رؤوسهــا )سيف ديمـوكلـس( المعلق
بـشعره لـكي تتمكـن من مواصلـة دورها الـوطني
والانـســانـي والتــاريـخي، ونــستـعيــد المهــاجـــرين

منهم؟ وكيف؟
لا شك ان المـهمــة ليــست بــالـسهــولــة المتـصــورة،
ولكـن ذلـك لا يعـنـي الـتـخلـي عـن هــــذه المهـمـــة
المقدسـة، وهو مـا يتطلب جهـداً جمعياً تـشترك
ـــــة بمـــــؤســـــســــــاتهـــــا اولاً والمجــتـــمع ـــــدول فـــيه ال
والجــامعــة والمــواطـن ذاته، وهــذا مــا يــستـــوجب
الحرص علـى هذه العقـول كثروة وطـنية عـالية
القـيمـة، وكل الاطـراف المعـنيــة مطــالبـة بـوضع
نظــام حمـايـة كفــوء تتـشكل اطـرافه ومقـومـاته
مـن فعل مادي وفـكري ملمـوس ومتنـوع ويتكون
نـسـيجـه من قـدرات أمـنيـة وتــوعيـة اجـتمــاعيـة
واستقـرار معيـشي وحـيطـة ذاتيـة وامكـانـات ردع
ســريعـة عــاليـة المــستــوى يجـب ان تتـوفــر إن لم
تكن مـوجودة، ونـظام عـقوبـات بأعـلى الـدرجات
تـنفذ دون ابطـاء بحق من يتطـاول على قـداسة
العلم ممثلاً بـرجاله في المجـالات كافـة، ليكـونوا
عـبرة لغيـرهم من المجـرمين والقتلـة وعامل ردع
مـــشــــروع ومـبــــرر ســــواء في تعــــالـيـم الـــسـمــــاء أو
القـــوانـين الـــوضعـيـــة. ولــسـنـــا هـنـــا في معـــرض
الـتفـــاصـيـل فهـي مـن مــســـؤولـيــــة الجهـــات ذات
العلاقـات بقـدراتهـا المـهنيـة وخبـراتهـا العـلميـة،
ولـعل في تحقـيق المــزيـــد من الاسـتقــرار الامـني

واحداً من المعالجات المطلوبة.
يقـــول نـــاصـــر سعـيـــد مـن تجـمع الـتـــدريــسـيـين
الجامعـيين ان الكفاءات وأساتـذة الجامعات هم
ثروة البلاد البـشرية ولا بد من المحافظة عليها
وايقاف النزيف الـذي تتعرض له هذه الطاقات
هـي المهمـة الاولــى، والمهمــة الثــانيــة هي تــوفيـر
الـفرص والظـروف الملائمة لاسـتعادة من هـاجر
مـنهـــا، وهـــذه المهـمـــة لا بـــد أن تـــأخـــذ الاولـــويـــة
خـاصــة ونحن بحـاجـة لهـذه الطـاقـات اكثـر من
أي وقــت مـــضـــــى، وان الـــــشعـــــوب الــتــي تحــتـــــرم
علمـاءهــا ومفكـريهــا وخبـراتهـا الـوطـنيـة تـوفـر
لهـم كل الظروف المنـاسبة للابـداع والعمل الحر

وهي شعوب حية ومتطورة.
غيــر مــا تقـــدم، هنــاك العــديـــد من المـقتــرحــات
والمعـــالجـــات الـتـي يـطـــرحهـــا اصحـــاب العلاقـــة
ويمـثله مـن بقـي في الـــداخل أو الغــربــة، ومـنهــا
تــــوفـيــــر العـيـــش اللائـق للــمعـنـيـين في الـــسـكـن
والنـقل ومتـطلبــات الحيــاة، تطـويــر امكـانــاتهم
بـــــالايفــــاد والمـــشــــاركــــات الخــــارجـيــــة، وتــــوفـيــــر
مـــســتلــــزمــــات العــمل الـتــــدريـــسـي والمخـتـبــــرات
المـتـطـــورة، واحـتــســـاب سـنـــوات الخـــدمـــة خـــارج
الـوطن للاسـتاذ الجـامعي، وتـقديم تـذاكر سـفر
مجــانـيـــة للــراغـبـين بـــالعــودة والمـــوقع المـنــاسـب
والسـكن الملائم، الحـرص علـى راحتهم الـبدنـية
والنفــسيــة، وفي العـديـد مـن البلــدان الاجنـبيـة
والعــــربـيــــة )يجـبــــر( الاسـتــــاذ الجــــامعــي علــــى
الـتـمـتع بـــإجــــازة شهـــريـــة أو فــصلـيــــة تعـيــــد له
الـصفـاء الــذهنـي وتبعــد عنه الارهــاق اليــومي،
تحــسـين خــدمــات ووســـائل الــراحـــة بل وابـتكــار
الجـديـد منهـا لهم، تحـقيق العـدالـة والتـواصل
في الحـوافــز المعنـويـة والمـاديـة وتـشجـيع التفـوق
العلـمي، وتـرك وسـائل وأسـاليـب العمل الاداري
التـي أثبـتت الـتجـربـة تـخلفهـا والــروتين الـذي
يـصــاحـبهــا واسـتبــدالهــا بــوســائـل اكثــر حــداثــة

وفائدة.
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وممـتلكــاتهم فقـط، ولكـن احلامهم المـشـروعـة في
وطـنهم وذكـريـاتهم الـتي تنـتشــر في كل الأمكنـة..
بيوتهم، كليـاتهم، مراكز بحوثـهم، مستشفياتهم.
واكد كـاتب الاستـطلاع )ستيفن غـلبن( ان العراق
كان يفـاخر في وقت مـا بما لـديه من مستـشفيات
وجامعـات ومختبرات علمية ومـعارض فنية. وقد
تم اعــداد مهنـدسـي الخطـوط الجـويـة العــراقيـة
علــى سبـيل المثــال للعـمل علـى احــدث الطـائـرات
المعـروفة عـالميـاً ومنهـا البـوينـغ ذات التكنـولوجـيا
الحـــــديــثـــــة. وذكـــــر طــبــيــب عـــــراقـــي للـــصـحفــي
الامـــريكـي ان اقل مـن ثلـث الاطـبــاء قـــد بقــوا في
الــداخل وان الامـــر يتـطـلب مــا لا يقـل عن عـشــر
سنـوات لاعــادة بنــاء قطـاع الـرعـايـة الـصحيـة في
العــراق، والامــر نفـسـه يمكـن ان يقــال بــالـنـسـبــة
للجـــامعــات، فـبـــرامج الــدراســـات العلـيــا لـم تعــد
مـــوجـــودة في الكـثـيـــر مـن الـكلـيـــات ولعـــدم تـــوفـــر
الاسـاتـذة يقـوم المـدرسـون المسـاعـدون بتـولي تلك
المهـمــة. ويعـتــرف المــراسل الأجـنـبـي أنه صــار مـن
الــصعـب تحـــديـــد المـــدى الـــزمـنـي أو الـتـــأثـيـــرات
المحـتملـة لهــذه الملحمـة الطـويلـة )كمـا أسمـاهـا(
من هجرة العقول العراقية على مستقبل البلاد،
ـــــات المــثـقفــــــة بلاد فقـــــد أضـعفـــت مغــــــادرة الفــئ
الرافـدين البنية الـتحتية البـشرية مكـملة بذلك
الـدمار المـادي الذي خلفـته الحرب، ويتـساءل هل
يثـبت هـؤلاء حقـاً بــأنهم آخــر فصـول الخـراب في
العــــراق، ولكـنـه يعــــاود القـــول ان مـن المـتــــوقع ان
تـتفـــاقـم مـــا أسـمـــاهـــا مــشـكلـــة تــســـرب الـعقـــول
الـوطنية نحو الخارج، وكل هـذا سيترك مستقبل
البلاد مـستنـداً إلـى عـدد ضئـيل من الملاكـات ذات

الخبرة لديمومة الامور في ادنى المستويات.
ان الجيـل الجديـد من العـراقيين الـذين مـا زالت
اعمـارهم دون الثلاثين يعـاني اليوم الحـرمان من
أســاتــذتـه واطبــائه الــذيـن يقــدمــون له الــرعــايــة
الـكــــاملــــة والـنــصح والاهـتـمــــام ويمــثلــــون عـنــــده
الـنمـوذج الـصـالـح لتـسـييـر امـور مـجتـمع مــدني
نــشـيــط، ونلـمــس في مـــا تـبـثـه الفــضـــائـيـــات مـن
بـــــرامـج ولقـــــاءات تجـــــرى في أروقـــــة الجـــــامعـــــات
العـــراقيــة، مـشــاعـــر الحب الحـقيـقيــة الـصــادقــة
والـتقـديــر والاحتــرام العــاليـين من قـبل الـطـلبـة
لأسـاتـذتهم وحــزنهم وألمهـم حين يفقـدون واحـداً
مـنهـم، وهـي تمــثل علاقـــة نـــادرة لا تـتـــوقف عـنـــد
تحــــقــــــــــــيـــــق
المـــــنــفــعـــــــــــــــة
ـــــــذاتـــيــــــــة، ال
ـــــــــــكــــــــــــــــــــن ول
تـــعـــــكــــــــــــــــــس
ـــــات مــسـتـــوي
الـــصـــــداقــــــة
والاخـــــــــــــــــــوة
والابـــوة بـين
طــــــــــــــــــــــــــــــرفي
العـمليـة التـربـويـة والعـلميـة: الاستـاذ والطـالب،

والتي يتميز بها العراقيون وحدهم.
استذكارات الحزن

ومن بعض مـظاهـر ما يلقـاه رجال العلـم والفكر
من عـنف حــاليــاً وانعكـاســاته الاجـتمــاعيــة تلك
الأستـذكارات السنـوية أو بين فتـرة واخرى، والتي
ـــــد الاهل والاقـــــارب شـكـل الاعلان في تـــــأخـــــذ عــن
الـصحف أو الخــاطــرة الحـــزينــة والمـــرئيــة المــؤلمــة،
الـتي يكـتبهــا أب مظلـوم أو أم ثكلـى أو أخ حـزين،
مـرفقــة بصـورة لـلفقيـد الــذي يحبــون، واستعـادة
لمـنــاقـبه وعلـمـه واحلامه الـتـي وأدتهــا رصــاصــات

الحقد والجهل.
هـنا يقرأ متـابع الصحف واقع الحال عـبر سطور
وكلمات الحـزانى، بل حتـى في أبيات قصـيدة رثاء
تـستـذكـر المحــاسن وتـستـعظـم المصــاب، فلا يعـود
المـرء قـادراً علـى نـسيـان أو تجـاهل هــذه الظـاهـرة
المــؤلمــة الـتـي تـتكـــرر علــى فـــواصل زمـنـيــة لـيــسـت
مـتـبــاعــدة، وقـــد يعـتـبــر الـبعـض ان الـنــشـــر بهــذا
الــشـكل أفـــراز مـنهـــا ومكــمل لهـــا، يمكـن لـبـــاحـث
نفسـي أو اجتمـاعي ان يتـوقف عنـدهـا بـالـدراسـة
والـتحلـيل واسـتخلاص المـؤشـرات، الـتي تـتفــاعل
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أنداداً لضحاياهم.
ان غـــالـبـيـتـنـــا تحــس بـــان علـيهـــا ان تـــواجه هـــذا
العنف بقوة الحـق والاصرار على مواصـلة مسيرة
العلـم والحـيـــاة لانهـــا القـــاعـــدة ومـــا يحـــدث هـــو

استثناء زائل بعون الله.
خسائر غالية

ولأنهــا تتــسع وتتـواصل دون ردع كـاف أو مـواجهـة
فـاعلـة، فـان ظـاهـرة استهـداف الكفــاءات اصبحت
شـــاغل جهـــات معـنـيـــة في الـــداخل والخـــارج، وقـــد
كـتـبـت عــنهــــا الكـثـيــــر وعقـــدت لأجـلهـــا الـنـــدوات
والمـــؤتمــــرات، ورفعـت المقـتـــرحـــات والـــدعـــوات مـن
المعنـيين أنفـسهـم، فهم أدرى بـالحـال، خـاصـة وان
فقــدان الكفـاءات العــراقيـة حـالـة تــوصف علـميـاً
بـالـتصـنيفـين الثـانـي والثــالث، أي انهـا خـسـارة لا
يمكـن انتاجها مرة أخرى، وتعـويضها يحتاج زمناً
طـويلاً وجهـداً كـبيـراً ومـالاً كـثيـراً، ونـذكـر هنـا مـا
أعلنته وزارة التعليـم العالي والبحث العلمي قبل
أشهـــر قلـيلــة عـن قـيـــامهــا بـــاغلاق )152( قــسـمــاً
علمـياً في كلـياتهـا لعدم تـوفر الملاكـات التـدريسـية
اللازمة لهـا، وان اقسـاماً علـمية أخـرى بالعـشرات
قــــد عـلقـت الــــدراســــة فــيهــــا لــــذات الـــسـبـب وهــــو
النـقص في الـدرجــات العلـميـة العــاليـة كــالاستـاذ
والاستــاذ المـســاعــد، ونجــد نفـس الحــالــة في وزارة
الصحـة حيـث تعانـي المستـشفيـات المتخصـصة في
الجــراحــة الــدقـيقــة مـن نقـص واضـح في الاطبــاء
المـتخـصـصـين وبــالــذات في طـب وجــراحـــة القلـب
والعيـون والجملـة العـصبيـة وزرع الكلـى، ممـا عـاد
بــالضــرر علـى آلاف المـرضـى الـذيـن يحتـاجــونهم
لمعـالجـتهم وإدامــة حيـاتهـم، واضطــرار الكـثيــرين
منهـم للسفـر إلى دول مـجاورة للـمعالجـة وإجراء
الجـراحـات المـطلـوبــة. وينـسـحب الامــر ذاته علـى

المجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالات
الـــــتـــــنـــــمــــــــــــويــــــــــــــة
الاخـــــرى، فـــــوزارة
الري ترجع بعض
اسـبـــــاب تعـــطل أو
تـدهـور مشـاريعهـا
إلــــــــــــــى مــغــــــــــــــادرة
الكفاءات العلمية
فيهـا إلـى الخـارج،
بل ان الـوزيـر ذاته

ـــــة أعـــــرب عـــن قلـقه مـــن هجـــــرة الملاكـــــات الفــنــي
المتخصصـة واصفاً تعويضهـا بشبه المستحيل وان
هـذا الوضع يتـسبب في تعـطيل المشـاريع الاروائية
الـتـي تـــشهـــدهـــا كـــافـــة انحـــاء الـبلاد. ونجـــد ذات
الــشكــوى في وزارات أخــرى كــالــزراعــة والـصـنــاعــة
والنقل والتربية والـنفط وغيرها، وهي تعاني من
ــــــدهــــــا هـجــــــرة الـكـفــــــاءات ــــــول الأضــــــرار الـــتـــي ت
المتخصصة فيهـا إلى الخارج على ما هو قائم من

مشاريعها أو المخطط لإقامتها.
استطلاع ميداني

ــــــر ــــــة تـقــــــاري ونجــــــد في صـحـف ومـجـلات غــــــربــي
واستطـلاعات تثيـر الأسى والقلق لـتنامي ظـاهرة
فقـدان العقـول العراقـية، وفي مـنتصف هـذا العام
أجــرت مجلــة )نيــوزويك( الامــريـكيــة استـطلاعــاً
ميـــدانيــاً بـعنــوان )الهجــرة الـصـــامتــة بـعيـــداً عن
العـــــراق.. الـعقـــــول مــن يحـمــيهـــــا؟( الــتقـت فــيه
ــــــذة الجــــــامـعــيــين ــــــاء والاســــــات عـــــشــــــرات الاطــب
والمـهنــدسـين في الاردن، ليــرووا للعــالـم معــانــاتـهم
داخـل وطـــنـهـــم، كـــيـف اغـــتـــيـل بـعــــض زمـلائـهـــم،
واخـتطف آخـرون، وتلقـوا هم التهـديدات، فـقرروا
ـــــوتهــم الـــــرحـــيل مـــضـــطـــــريــن تـــــاركــين لــيــــس بــي
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يـنـبغـي وجـــودهـــا في تـلك المجـتـمعـــات لــتحقـيق
اهـــــدافهــــا وطـمــــوحـــــاتهــــا. وقــــد عـــــرف العــــراق
بمـنجــزاته الحـضــاريـــة منــذ آلاف الـسـنين الـتي
صنعـتها عـقول مبـدعية والـتي أسهمت في وضع
اللبنات الاسـاسية للحضارة الانـسانية، وتنوعت
هذه المنجزات في مـيادين شتى كالعلوم المختلفة
وانــظـمـــة الــــري والقـــوانــين والفـنـــون، وتــــواصل
العطـاء العلمي العراقـي مثيراً حفيـظة البعض
من البرابـرة والمتخلفين حتى احتلال بغداد من
قـبـل مغـــــول هـــــولاكـــــو، وتـــــدمـيـــــره لـكـل معـــــالـم
الحــضــــارة وقــتلــــة الـعلـمـــــاء والمفـكــــريــن واتلاف

المصادر العلمية والمنجزات العقلية المتقدمة.
والـيوم تتكـرر حالـة استهداف الـعقل العراقي في
دورة تــــاريخـيــــة مـــشــــوهــــة، مــن خلال عــملـيــــات
الاغـتـيــال والاخـتـطــاف والـتهــديــد والـتهجـيــر،
ويعود هـولاكو من جديـد متقمصاً أشـكال مئات
وآلاف القــتلــــة مــن احفــــاده الــــذيـن يــتحــــركــــون
كــالاشـبــاح دون إثــارة أيــة شـبهــة حـتــى يـنجــزوا
فعلهـم الاجرامي ويتـواصلوا مع هـولاكو بخيط
الـدم البـريء، عارفـين أن ما يفـعلونه هـو احداث
نــزف علـمـي يلقـي بــظلاله الــســوداء وتــأثـيــراته
الــسلـبـيـــة علـــى العـملـيـــة الـتـــربـــويـــة والعلـمـيـــة
والتـنمــويــة، وعلـــى الاجيـــال اللاحقــة، حـيث لا
يخفــــى علـــى الجـمــيع صعـــوبـــة اعــــداد كفـــاءات
جـديدة لأسباب عرفناهـا تتعلق بالوقت والجهد

والمال.
اندحار التخلف

ان الحقيقـة المـرة مـاثلـة اليـوم أمـام الأعين، بمـا
حققتـه عمليـات استهـداف الكفـاءات من نتـائج
خسارة وخـسارات واضحـة، فالـكثير مـن الكليات
والجــامعـــات في عمــوم العــراق تعـــاني مـن نقـص
واضح في اعــداد التـدريـسـيين ممـا القـى بــاعبـاء
اضــافيـة علـى
عــــــــــــــــــــــــــــــواتـــــق
المـــلاكــــــــــــــــــــــــــات
ـــــــــــــــة المــــتــــبـقــــي
فــازداد علـيهــا
ضــــــغـــــــــــــــــــــــــــط
ـــــــــــــــة الـعـــــمـلـــــي
الـتــــدريـــسـيــــــة
وســـــاعــــــاتهــــــــا
والجهـد البدنـي والنفسي الـذي تتطلبه، إضـافة
إلــى الــضعف الــذي شــاب هـــذه العـملـيـــة وألحق
الـضــرر بــالمــستــوى العـلمـي لعـشــرات الآلاف من
طلبـة الجـامعـات الـذيـن يتـطلع إلـيهم المجـتمع
كـبنــاة مـسـتقـبل لـه. وفي اعتـصــامــات ومــسيــرات
الاسـاتذة والطلبة بين فتـرة واخرى في العاصمة
والمحـافظات احتجاجاً على ما يحدث، شكل من
اشكال الادانـة وتعبيـر عن الـرفض والاستـهجان
لهـذا الـعنف الـدمـوي والمـادي ضــد حملـة الـعلم

ومبدعيه.
يقــول استـاذ جــامعي شـارك في واحــدة من هـذه
الـفعــــالـيــــات، ان تـــصفـيــــة الـعقــــول والـكفــــاءات
والقــــدرات الــثقــــافـيــــة والــطـبـيــــة والهـنــــدسـيــــة
والـتعـليـميـــة، واجبـــار البــاقـي علـــى الهجــرة هــو
ارهاب متعمـد ومخطط لـه تقوده قوى خـارجية
معـــاديـــة، وتــشـــارك فـيـه مجـــامـيـع داخلـيـــة مـن
القـتلـــة المـــرتـــزقـــة، بهـــدف تفـتـيـت كـيـــان الـبلـــد
وتمــزيق نـسـيجه الاجـتمـاعـي ودفعه إلـى مـزيـد
ـــــادة ـــــة إب مــن الـــضـعف والــتـخلـف. إنهـــــا عـــملــي
جـمــــاعـيــــة مـنــظـمــــة ومـتـــــواصلـــــة، انهــــا حــــوار
المــتخـلفــين مع رجــــال الـعلــم والفـكــــر، وســيلــته
الرصـاص وحبره الـدم لأنهم اتفه من ان يـكونوا
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والتي تنـصب جهودهـا في مواصلـة تدميـر العراق
وعرقلة مـسيرته العلمـية والتنمـوية وجعل الهوة
تتـسع بين مـاضـيه المليء بـالانجــازات الحضـاريـة
ومـستقبله المـشروع في ان يـواصل مسـيرته ويـؤكد
وجـوده الانساني المـتميز فيـما يبني حـاضره على
وفق  احـتـيـــاجـــاته وتـطـــور الحـيـــاة، مــسـتخـــدمـــة
المـــرتـــزقـــة وسقـط المـتـــاع والــنكـــرات الـتـي تعـيــش

كالبهائم باحثة عن مال حرام ملوث بالدم.
والعـمليـة بـالـتحلـيل المنـطقي والـعلمـي لا تخلـو
من فـائدة لـبعض أو كل من يـقوم بهـا، غيـر ايذاء
العراق والحـاق أكبـر وأقسـى الخسـارات به، فحين
تقـتل كفــاءة أو تختـطف غيـرهـا، سـتجعل عـشـرة
أخــرى تـصــاب بــرد فـعل سلـبـي يـــدفعهـــا بغــريــزة
الـبقــاء لـكي تـبحـث عن مـنفــذ لـلخلاص يـتمـثل
اليـوم في اسلـوب واحد هـو الهجـرة، وهنـا تتحقق
الفائدة لمـن يقوم بالاغـتيال والخطف والـتهديد.
فكيـف يكون ذلـك؟ حين يسـتقطب بلـد ما قـريب
أو بـعيــد، كفــاءة عـــراقيـــة يكــون قــد ربح لا عـلمــاً
فقـط، ولـكن مــالاً وفيــراً واختـصــر زمنــاً طــويلاً.
يقول استـاذ عراقي من خلال احـصائية مـيدانية
وتـوثيق تـاريخي، ان كلفـة تــدريس وتخـرج طـالب
في كليـة الطب العـراقيـة تبلغ اكثـر من )45( ألف
دولار بــــاسعــــار عقــــد الـــســبعـيـنـيــــات. وفي دراســــة
اعــدتهــا منـظمــة الـطــاقــة الــذريــة العــراقيــة عــام
1989 قـــدرت كـلفـــة دراســـة الحـــائــــز علــــى شهـــادة
الـدكتـوراه في العلـوم والتكـنولـوجيـا بمبلغ )140(
الف دولار. وفي دراســة أخــرى قــدرت كلفــة هجــرة
)17500( حـامل شهادة ماجـستير و)7500( حامل
شهـــادة دكـتــــوراه بـ )4550( ملـيـــون دولار، بـيـنـمـــا
بلغــت كلفـــة اسـتقـطـــابهـم )1125( ملـيـــون دولار،
وهــذا يـعنـي ان العــراق قــد وفــر لـتلك الــدول مــا
يـــصل إلـــــى )3425( ملـيـــــون دولار، اضـــــافـــــة إلـــــى
اختصـار مـدد زمنيـة تتـراوح بين )15 - 20( عـامـاً
لهــا واحـتـيـــاج العــراق لـنفــس الفـتــرة لـتعــويـض

هجرة مائة طبيب متخصص.
ويورد د. ظـاهر محمـد في بحث منـشور له ارقـاماً
تــبعــث علــــى الـقلـق، فخـلال الفـتــــرة مـن 1991 -
1998 بلغ عـدد المهاجـرين العراقـيين من اصحاب
الـكفـــاءات إلـــى الـــولايـــات المـتحـــدة وكـنـــدا وأوربـــا
الغـــربـيــــة فقــط )3750( عـــالمــــاً وكفــــاءة فهـم %76
اسـتــــاذ جــــامعــــة و23% مــن العــــاملـين في مــــراكــــز
الابحــــاث العــــراقـيــــة المخـتـلفــــة، مـن بـيــنهـم %83

تخـــــرجـــــوا مــن
الجــــــــــامـعـــــــــــــات
ــــــــيــــــــــــــــــــــــــة الاورب
والامـــــريـكــيـــــــة.
وشـهدت المـوجة
الـــــثـــــــــــــالـــــثـــــــــــــــة
ـــــرة مــن والاخــي
الـهجـــــرة الــتــي
حــــــدثــت بـعــــــد

2003 مـغادرة أكثر من ثلاثـة آلاف استاذ جامعي،
وان 10% مـن اجـمـــالـي عـــدد الاطـبــــاء في العـــراق

والبالغ )32( ألف هاجروا في نفس الفترة.
وحسب دراسة لليونسكو تسهم ثماني دول عربية
من بـينهـا العـراق في تقـديم كفـاءات جـاهـزة إلـى
اوربـا والـولايـات المتحـدة تصل إلـى حـوالي )100(

ألف سنوياً.
وتقـــدر دراســـة عـــربـيــــة ان تعلـّم وتـــدريـب العـــالـم
الواحـد يكلف بالحـدود الدنيـا نحو عـشرين ألف
دولار بــــاسعــــار عــــام 1972 وإذا أضــيفـت فــــروقــــات
الاسعـار الحـاصلـة في الأسـواق العـالميـة للـسنـوات
اللاحقــة تـصـبح الـكلفــة مـضــاعفــة لعــدة مــرات،
وأشـّرت دراسـة حــديثـة الخـسـائـر المـاديـة العــربيـة
بـسـبب اسـتمـرار ظـاهـرة هجــرة العقـول العــربيـة

بما يصل إلى )1.57( مليار دولار سنوياً.
هولاكو يعود

إن قـيمـة كل مـا هـو مـادي تـتضـاءل أمـام القـيمـة
الـتـي يمــثلهــــا العـنـصـــر الـبــشــــري في تحقـيق أي
مــنجـــــز أو تـنـمـيـــــة لأي مجـتــمع يـــــروم الــتقـــــدم
ومــواكـبــة الـتـطــور الحـضــاري. وتمـثل الـكفــاءات
عـاليـة المـستــوى طليعــة العنـاصـر البـشـريـة الـتي
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اسـتهــداف الـكفـــاءات العــراقـيــة.. مـن يـــوقف نــزف الــوطـن واوجـــاعه؟
ثــــروات نــــادرة يهــــدرهــــا الــــرصــــاص والهجــــرة مــن دون معــــالجــــات وردع

ان عـملـيـــات اسـتهــــداف العقـــول العـــراقـيـــة
دفعت إلى هجرة علميـة خطرة لم يسبق ان
شهـدهـا العـراق مـن قبـل، وان التعـرف علـى
المقصود بـالعقول العـراقية وتلـمس الدوافع
الـكامـنة والمحـرضة عـلى هـجرتـها سـيمكنـنا
مـن تـــسلـيــط الــضــــوء علــــى هــــذه المـــشـكلــــة
الـوطنيـة والقـوميـة، لانهـا ثروة ثـمينـة لابد
مــن الحفـــــاظ علــيهـــــا والعــمل لــــدفـع تلـك
العقـــول العــراقـيــة لـلهجـــرة المعــاكــســة إلــى

العراق.
د. عماد علو

ان هــنــــــاك جهـــــات تـــــسعــــــى للافـــــادة مــن
خــبـــــــرات العــــــراقــيــين لان لـــــــدى العــــــراق
قــــــابلــيــــــات علــمــيـــــة كــبــيــــــرة في مخــتـلف
الاخـتـصـــاصـــات وهـم الـثـــروة الحقـيقـيـــة
للعــراق وبمقـــدورهم ان يـعيــدوا مــا دمــر،
وان الـــبـحـــث عـــن اســـبـــــــــاب اســـتـهـــــــــداف
الاسـاتذة والعلـماء والمفكـرين يقودنـا إلى
الــبحـث عـن اسـبــــاب اســتهـــــداف العــــراق

اصلاً.
د. علي الهاشمي

تـنفـــذ بـحق كفـــاءاتـنــــا العلـمـيـــة حـملـــة
مـنـظـمـــة ولا بـــد مـن ان نعـمل ونـنـــاشـــد
المـــســـــؤولــين لايلاء المـــــوضـــــوع الجـــــديـــــة
والاهميـة لمكـافحـة العنـف ضد مـلاكاتـنا
الـطـبيــة والعلـميــة والحفــاظ علــى تلك
الثـروة ووضع حد للنـزف الدمـوي لتلك
الـشـريحـة، وعــدم اجبـارهـا علـى مغـادرة

العراق.

د. اكرم الشيخلي

قــضـيــــة تـــشـغل الــــرأي العــــام إلــــى جــــانـب الأمـن والاقـتــصــــاد والـــسـيــــاســــة

الــــكــفــــــــــــــــاءات تــــــتــحــــــــــــــــدث

كـتــــابــــة: عـبــــد الــــرحـمـن عـنــــاد

*اليونسكو والصحة: استشهاد )280(
استاذاً جامعياً و)200( طبيب واختطاف

)400( وهجرة آلاف العقول في مختلف
التخصصات العلمية والطبية والفكرية.

*العراق يوفر للدول الاخرى عبر
هجر كفاءاته )3425( مليون دولار

وعشرين عاماً من الدراسة والاعداد.

*ان هجرة العقول العراقية تعكس
خسارة فادحة واستنزافاً لشريحة مؤثرة

وفاعلة في المجتمع اذ تمثل اقتطاعاً من
حجم القوة العلمية النادرة.


